
الخليل تتقدم وشهداؤها يتسابقون
, كتوبر كتبه مصطفى يوسف |  أ

عجيـبٌ أمرهـا مدينـةُ الخليـل، مثخنـةٌ بـالجراح، ومسربلـةٌ بالـدماء، ومقيـدة الأطـراف، ومكبلـة بـالقيود
 فيهــا، والمســتوطنون

ٍ
ــة الأرض ومســكونة القلــب، والاســتيطان ينخــر في كــل مكــان والأغلال، ومحتل

يجوبون بالسلاح في شوارعها، ويعتدون بوحشيةٍ على سكانها، وقد احتلوا طرقاتها وأزقتها الضيقة،
وسكنوا بيوتها، وسوروا أسواقها، وملأوا طرقاتها وأغلقوها بمكعبات الأسمنت الضخمة، وسيطروا
على حرمها الإبراهيمي، واستولوا على أغلبه، ومنعوا الآذان من على مآذنه، وكانوا قد سفكوا دماء
المصـلين فيـه، ولكنهـا تـأبى إلا أن تتقـدم الصـفوف وتسـبق الجميـع، وتعلـم الكـل دروسًـا في التضحيـة
والفــداء، والمقاومــة والجهــاد، فمــا إن يرتقــي منهــا شهيــدٌ حــتى يتبعــه آخــر، ويتلــوه جديــد، في مدينــة

الخليل أو في بلداتها وقراها، أو من الخليل ولكن في عموم الوطن فلسطين.

كثر، وتحيي ويبقى اسم مدينة الخليل يتقدم الأسماء، ويسبق البلدات، وفي كل يومٍ تزف شهيدًا أو أ
، وإن كــان بعضهــم يقتلــون

ٍ
 أو دهــس

ٍ
عرسًــا أو تقيــم احتفــالاً، ولكنهــا تذيــع قبــل الشهــادة نبــأ طعــن

يبة، وخوفًا وجزعًا، خاصةً في محيط الحرم الإبراهيمي وفي الطرق المؤدية إليه، إذ فيها وفي اشتباهًا ور
كـثر الشهـداء ودارت أغلـب العمليـات، ولكـن معين شبـاب الخليـل لا ينضـب، المدينـة القديمـة سـقط أ
وســيلهم لا يتوقــف، وهــديرهم لا يهــدأ، ولا هــم يتراجعــون، ولا يجبنــون ولا يخــافون، بــل يتــدافعون
ويتزايدون، ويتنافسون ويتزاحمون، في مسيرةٍ نحو الشهادة يخشاها العدو، ولا يعرف كيف يفسرها
ـــى الله ســـبحانه وتعـــالى أن ينتصر أو ـــف يصـــدون رجلاً أقســـم عل ـــل إلى مواجهتهـــا، إذ كي ولا السبي
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يســتشهد، وأن ينتقــم ويثــأر، أو يــز في الأرض جســده ويــروي ثراهــا بــدمه، لتنبــت مــن بعــده رجــالاً
يصبغون الأرض، ويلونون سماء الوطن.

إنهم يعلمون أنهم على الحق، وأنهم يقاتلون من أجل حق، ويصدون عدوًا بحق، اغتصب أرضهم
وعاث فيها فسادًا، قتلاً واعتقالاً، ومصادرةً وبناءً، وجعل الحياة فيها مرةً ذليلة، والإقامة فيها حزينة
أليمة، فماذا تراهم يفعلون، وكيف يتصرفون، ليس إلا أن يثبتوا أنهم رجالٌ لا يطأطئون الرأس، ولا
يحنـون الجبهـة، ولا يهينـون النفـس ولا يسـلمون الرايـة، ولا يخضعـون للقـوة القـاهرة، ولا للاسـتعباد
المذل، فما عيشهم إلا عزًا أو عيش الآخرة، وهذا ما عرفه عنهم الإسرائيليون وخافوا منه، حتى غدت
مدينة خليل الرحمن التي يدعون أنها المدينة المقدسة التي اشتراها أنبياؤهم بأربعة شواقل، وسكنها
أجــدادهم وبــنى فيهــا ملــوكهم حصونًــا وقصــورًا، تطــاردهم كشبــح، وتلاحقهــم ككــابوس، فبزت غــزة
ونافستها، وهي التي ظنها المحتلون أنها ملعونة، وأن الموت يسكن في جبناتها وتحت أقدام جنودها،
ويقفـز مـن جوفهـا موتًـا سراعًـا، حـتى هربـوا منهـا، يضربـون كعـوب أقـدامهم ببعضهـا فرحًـا، أنهـم مـن

الموت نجو، وفي الحياة كتب لهم فيها يومٌ آخر.

العــدو الإسرائيلــي بجيشــه ومســتوطنيه ومتــدينيه وحكــومته وأجهزتــه الأمنيــة، ينتقمــون مــن مدينــة
كـبر عـددٍ مـن شبانهـا وفتياتهـا، ويبـادرون لقتلهـم الخليـل ويثـأرون لأنفسـهم منهـا، فيحـاولون قتـل أ
 منهــم أو اشتبــاهٍ فيهــم، فمــن بين قرابــة ســبعين شهيــدًا هــم شهــداء انتفاضــة القــدس،

ٍ
دون تحــذير

قدمت محافظة الخليل وحدها ثلاثين شهيدًا، وما زال عدد الشهداء في ازدياد، وأفواج الراغبين في
الثأر والانتقام يتتابعون ويتزايدون، فما منعهم دمٌ مهراق، ولا صور أجساد الشهداء التي في الأرض
تغرس، وسرادقات الزفاف تنصب، ووفود المهنئين لا تتوقف، وأمهات الشهداء قد حبسن دموعهن،
وأخفين حزنهن، وكظمن غيضهن، ولكنهن أقسمن أن يلدن أبطالاً وأن يأتين بأولادٍ ينتقمون وأن

ينجبن أجيالاً يحملون الأمانة ويرفعون الراية ويمضون على طريق المقاومة.

كثر من غيرهم، ليكسر شوكتهم، كأن العدو الصهيوني قد صمم أن ينتقم من أبناء محافظة الخليل أ
وليحــد مــن شره انــدفاعهم نحــو الشهــادة، ويمنــع غيرهــم مــن الالتحــاق أو المواصــلة، فقتــل الفتيــات
واســتهدف الأمهــات، ونكــل بهــن أحيــاء وشهيــدات، واحتجــز جثــامين الشهــداء، ومنــع ذويهــم مــن
استلامهم للصلاة عليهم ودفنهم، وما زال يرفض تسليمهم، في الوقت الذي يعجل بهدم بيوتهم،
واعتقال إخوانهم وأقربائهم، ليضغط بذلك على العائلات ويرهقها، ليعلم المقاومون أن أهلهم من

بعدهم لن ينعموا بالراحة، ولن تستقيم لهم الحياة كما يرجو الشهيد ويتمنى.

لكــن فلســطين كلهــا وأهلهــا جميعًــا لا يتركــون الخليــل وحــدها، ولا يتخلــون عنهــا، ولا يتركونهــا تقاتــل
ويتولون بعيدًا عنها، ولا يقولون لها كما قال اليهود لنبيهم عند القتال وساعة الحرب، اذهب أنت
وربــك فقــاتلا، إنــا هــا هنــا قاعــدون، بــل يقولــون لهــا ولأبنائهــا، نحــن معكــم وإلى جــانبكم، نسانــدكم
ونؤيـدكم، ننصركـم ونخفـف عنكـم، ونقاتـل معكـم ونصـمد وإيـاكم، نصـنع النصر معًـا، وننسـج خيـوط
العزة سويةً، فإن كنتِ قد سبقت فأنت لنا الرائد ولزحفنا القائد، نتأسى بك ونقتدي، ونتعلم منك

ونهتدي، فافعلي يا خليل الرحمن ما تؤمرين، فستجدينا معك إن شاء الله من الصابرين.

كبادها، ومن عيون عائلاتها، ينتمون إلى بطونها الكبيرة، وأسمائها اللامعة شهداء الخليل فلذات أ



ــاريخ، وهــم قــرة عين أهلهــم ومهجــة الشهــيرة، الذيــن تــضرب شهرتهــم في عمــق الأرض ومــدى الت
فؤادهم، وليسوا فقراء ولا معدمين، ولا بائسين ولا محبطين، بل إنهم يغلون شبابًا، ويمورون ثورةً،

ويتقدون حيويةً، ولكنهم لا يستعظمون الحياة أمام فلسطين وقدسها، وأمام الأقصى وأهله.

إنهــم رجــالٌ ينتمــون إلى فلســطين وينتســبون إلى هــذا الــوطن، قــد عرفــوا أن الكرامــة تعــني الــرأس
المرفوع، والقامة المنتصبة، والصوت العالي المسموع، والإرادة الحرة، والعزة والشمم، والإباء والسنم
العـالي، وهـذا كلـه لا يكـون بالذلـة والخنـوع ولا بـالخوف والجـ، إنمـا يكـون بـالقوة والبـأس والشـدة
والعزم، فمضوا وكأنهم يشقون طريقهم إلى مجدٍ هم يعرفونه، وشرفٍ يرومون نيله، فهنيئًا لنا بهم،

وهنيئًا لفلسطين بخليلها وأبنائها.
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